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ولمــا يــزل مـن يــوهـمـنـــا ويحــاول أن يـــذر الملح
والـــرمــــاد في العـيـــون بـــأن مـن يقــــاتلــــون أهل

العراق حفنة من العصابات وشذاذ الافاق. 
الحـقيقــة أنهـم جيــش متـسـلح بتـرسـانــة من
الأسلحـة والـذخـائـر إضـافـة الــى الامكـانـات
الماديـة الهـائلـة التي تـتمتع بهـا قيـاداته التي
تتــرابط بـشـكل عنـكبــوتي وكـبيــر، غيـر أن مـا
يجعل المـرء ينظر بشـيء من الريبة، ان شعب
العــــراق يــــواجـههـم بــــالــــدعــــاء والـتـمـنـيــــات
وبــالـقبـض علــى عــدد ضئـيل مـنهـم بين مــدة

وأخرى. 
مــا تم القبـض عليـهم يعـدون أفـرادا عـرضـوا
ضمائرهم وأجسـادهم وعقولهم للبيع لشتى
أنــــواع الأسـبــــاب، هــــؤلاء الأفــــراد لايـــشـكلــــون
الخـــطـــــر الـــــذي تــــشـكـله قــيـــــادة الإرهـــــاب في
العـــراق،هـــؤلاء لا يــشـكلـــون قـيـمـــة أو اهـمـيـــة
مقـــابل الـــرؤوس المـتخـمـــة بـــالــشــــر والفجـــور
والتي وظفت ارواحها لسفك دماء العراقيين
وإشـاعة الخـراب في بلد مـن اجمل بلدان الله،
والأكثــر سخــريــة وحــزنــاً في الــوقـت نفـسه أن
هـــذه القـيـــادات تـتــنقل بـين الـــدول العـــربـيـــة
الـتي تحتفي بهـا وتقابلهـا وتفسح لهـا بعض
الفـضـــائـيـــات المجـــال لكـي تقـيء مـــا يجـيــش
بـعقـــــولهــــا مـن أفـكــــار شــــريــــرة تحـت غــطــــاء
القــومـيــة مــرة والــديـن مــرات اخــرى وبــاسـم
الوطنيـة في العديد من المرات، فلمّا تزل هذه
العقــول  تعتقـد ان العـراق ضيعــة لايمكن ان
تفلت من ملكـيتها، وأن شعب الـعراق هو حق
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الأبيــــــــــــــــــــــــــــــــض والأســـــــــــــــــــــــــــــــود 
زهير كاظم عبود 

صواريخ كاتيوشا وقذائف مورتر وهاونات وألغام أرضية ضد
الآليات وألغام فردية ضد الافراد، وقذائف )ار بي جي( سفن،

وصواريخ موجهة وقواعد للصواريخ، ومئات الأطنان من
المتفجرات والعدد الهندسية ذات العلاقة بالجهد الهندسي
العسكري القتالي، وقنابل ورصاص خارق وحارق  وهاونات

متعددة الأحجام وقذائف جاهزة لها،  ورشاشات متنوعة
ومسدسات  تكفي لسنين  عراقية عجاف وطوال. 

القـانــونيــة أو النـزاهــة والعـدالـة
لهـذا كـان علـى المـشـرع ان لا يقع
ــــــى في هــــــذه الــثـغــــــرة ويـلـجــــــأ ال
القـضـــاء الاعـتـيـــادي في اخـتـيـــار

قضاة المحكمة.
امــا بصـدد الـضحـايــا ودورهم في
المحكمـة، فبـالــرغم من ان قـانـون
المحكـمة لم يـشر الـى دورهم كون
قانـون العقوبات وقـانون الاصول
الـذي أخـذ به قـانــون المحكمـة في
حــــالـــــة الفـــــراغ القــــانــــونـي مــنح
ــــــــا بـــتـقــــــــديم الحـق لـلـــــضـحــــــــاي
ـــــــى الــــــشــكـــــــاوى والحــــصـــــــول عـل
الــتعـــــويــضـــــات تحـت بـــــاب الحق
المـــدنـي وتكـــون المحكـمـــة ملـــزمـــة
بـتقـــديـــر والـــزام دفع الـتعـــويـض
وبــذلك يكـون قـد قـارب المحـكمـة
الجنــائيــة الــدوليــة في قــانــونهــا.
ـــــــد مـــن ان وقـــبـل ان اخـــتـــتـــم لاب
اذكـــــــركـــم بـقـــــــوانـــين صـــــــدرت في
العــــــراق لانـــصــــــاف الــــضحــــــايــــــا
ـــــــرداد مـــــــا فـقـــــــدوه في ظـل واســـت

النظام السابق.
1ـ قــــــانــــــون اســتــــــرداد الـعقــــــارات
المـصـــادرة قــســـراً مـن اصحـــابهـــا:
ــــــون سلــم بمــــــوجــب هــــــذا القــــــان
للذين صودرت عقاراتهم عنوة او
الـى قـرارات تـبعيـة لـلمحــاكم، إذ
اعتـاد الـنظــام الســابق ان يصـادر
ممتـكلات معــارضـيه،  بــاعــادتهــا
ـــــــى إلـــيـهـــم بـعـــــــد ان يـلـــتـجـــئ ال
محــاكم خـصـصـت لهــذا الغــرض
لاثبات ادعاءاتهم، وبعد ان يثبت
ذلك يقـرر اعادتها الـى اصحابها
ــــــا( مع الــــشــــــرعــيــين )الــــضحــــــاي
تـعـــــــويــــض مـــــــادي لـلـــمـــــــالــكـــين
الآخـــــريــن وبـــــذلـك يـكـــــون هـــــذا
القرار قـد انصف الضحـايا ـ وقد
بــدأت اللجــان اعمــالهــا وصــدرت

عدة قرارات لها.
2  ـ قـــانــــون تعـــويــض مـتــضـــرري
الــنـــظـــــام الــــســــــابق: شـــمل هـــــذا
القــانــون جـمـيع المـتـضــريـين مـن
النـظام السـابق وعوائـل الشهداء
وتعـويـضهم مـاديـاً ومعنـويـاً علـى
ان تشكل لجان في جميع مناطق
العـــراق بـــرئـــاســـة احـــد القـضـــاة
ـــــــات لـلـــنــــظـــــــر في هـــــــذه الــــطـلـــب

وانصافهم.
ــــــون لــم يــتــم ألا ان هــــــذا الـقــــــان
تـنفـيــذه لمـــا علـيه مـن الـتــزامــات
تفوق القدرات العراقية الحالية،
ــــــذه لانـــصــــــاف ـــــــأمل في تـــنفــي ون
ضحـــايـــا القـمع مـن جهـــة، ومـن
جهـــــة أخـــــرى تـــــسهـــيل عـــملــيـــــة
المصـالحة الـوطنية الـتي اشترط
بهـــــا بـــــدء المحـــــاكــمــــــة العـــــادلـــــة
وانــصــــاف الـــضحــــايــــا إذ يعـيـــش
هـــؤلاء بـظـــروف صعـبــــة للغـــايـــة

دون مستوى الفقر الاعتيادي.
واخـيــــراً فــــان المهـمــــة الــــرئـيـــســــة
أمــــامـنــــا جـمــيعــــاً هـي مــــراقـبــــة
اعـمــــال المحـكـمــــة الـتـي تـبــــدأ في
الـشهـر القـادم وعلــى منـظمــاتنـا

جميعاً ان تكون مهتمة.
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الـيـت تــشـكل علـــى درجـــات الـبـت
بـــالقــوانـين العــراقـيــة وأصـبحـت
اقـــرب الــــى )المحكـمـــة الخـــاصـــة(
وابـتعدت عن الـقضاء الاعـتيادي
التي تشكل محكمة التمييز أهم
حـلقــــــاته وأكــثـــــرهـــــا احــتـــــرامـــــاً،
وتقــديــراً علــى هــذا فقــد اخـطــأ
مـــــشــــــرع المحـكــمــــــة الجــنــــــائــيــــــة
المـتخـصـصـــة عنــدمــا ســار بـعيــدا
عـن القضــاء الاعتيـادي وارتضـى
طــــــريقـــــا خـــــاصـــــاً قـلل مــن قـــــوة
ــــــى ــــــزاهــتـهــــــا وحــت المحـكــمــــــة ون
عــــــدالـــتهــــــا، ذلــك لان محـكــمــــــة
تمــيــيــــــز العــــــراق تعــــــد القـــضـــــاء
المتـميــز في العــراق، وقــد اضـطــر
الـنــظــــام الـــســـــابق الــــى تـــشـكــيل
محاكم خاصة بعيداً عن الرقابة

التمييزية الاعتيادية.
2ـ في اخــتــيـــــار قـــضـــــاة المحـكــمـــــة
الجـنائـية العـراقيـة: وهي مسـألة
مهـمـــة ورئـيــســـة تـتعـلق بمهـنـيـــة
وحقـــــوقــيـــــة المحـكــمـــــة، ذلـك لأن
تعـيـين القـضـــاة مـن غـيـــر صـنف
الـقــــضـــــــاة في الخـــــــدمـــــــة تجـــــــاه
المحــــامــين والقــضــــاة الـــســــابقـين
سابـقة لا مبـرر لها وتـتقاطع مع
النزاهـة والعدالة، وكان بالامكان
الاستعانـة بالقضـاة الدائمين في
هذه المحكمة وتعيين المحامين في
امــــاكــنهـم حــــرصــــاً علــــى ســمعــــة
وعـــدالـــة هــــذه المحكـمــــة المهـمـــة،
فـــضلاً عــن ان تعـيـيــنهـم بـــشـكل
مؤقت ولمدة خمس سنوات يجعل
منهـم غيــر مكتــرثين لمـستقـبلهم
القـــضــــــائــي مــن حــيـــث القــــــدرة
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شرعي.
امـا الاضـافــة التي أوردهـا قـانـون
المحـكـمـــــة العــــراقـيــــة بــــاضــــافــــة
الجـرائـم التـي انتهـكت القــوانين
والقـــضــــــاء والأمــــــوال العــــــامــــــة
واسـتـغلال المـنـــاصـب وهـــذا شـــأن

عراقي له مبرراته.
نـــسـتــــدل مـن ذلـك ان القــــانــــون
العــراقي مـن حيـث الاختـصــاص
قــد الـتحق بـــالقــانــون الجـنــائـي
ـــــــدولـــي ـــــــون ال ـــــــدولـــي والـقـــــــان ال
الانـــســــانـي في هــــذا المجــــال وهـي

نقطة ايجابية تسجل له.
ـــــــالاحـــــــرى امـــــــا الخـلافـــــــات أو ب
الاخـــــتـلافــــــــــــات في الاجــــــــــــراءات
وشـكلـيـــات الـتـحقـيق او الادعـــاء
ــــــى ان الـقــــضــــــاء الـعــــــام راجـع ال
ــــــالــنــــظــــــام ــــــأخــــــذ ب الـعــــــراقــي ي
الانـكلــــوسكــســـونـي مـنـــذ انـبـثـــاق
دولـته الــوطـنيــة ولا يـشـكل ذلك
خلافـــاً جـــوهـــريــــاً، لكـن كل هـــذا
وبـصـراحـة لا يمـنعنــا من القـول
ان قــــانــــون المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة
ــــــة يحـــمل كــثــيــــــراً مــن العــــــراقــي
الثغــرات او الانتقـادات ممـا حـدا
بالعديد من المنظمات الحقوقية
الـدوليـة والاقلـيميـة ان تـوجه له

بعض الانتقادات:
1ـ مـن حـيـث الـتـكــــويـن ودرجــــات
التقـاضـى والـقضـاء الاعـتيـادي:
لقــــــد خــــــرج قــــــانــــــون المحـكــمــــــة
ــــــة عــن الـقــــضــــــاء الــتـخــــصــــصــي
ـــــــــادي حــــيــــنــــمـــــــــا وضـع الاعــــتــــي
للمحكمـة هيئـة تمييـزية خـاصة
وليـسـت محـكمــة تمـييــز العــراق
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درايـــة تـــامـــة في قـــانـــون المحكـمـــة
الجنـائيـة الدولـية وسـوف اكتفي
ــــــذلــك وادخل فـــــــوراً في نقــــــاط ب

الاتفاق والاختلاف والتقييم.
ـــــــواضـح تمـــــــامـــــــاً ان اولاً: مـــن ال
ــــــــــــدخـل في الجــــــــــــرائـــــم الـــــتـــــي ت
اخـتـصــــاص المحكـمـــة العـــراقـيـــة
جــــــريمــــــة الابــــــادة الجــمــــــاعــيــــــة
والجرائم ضد الانسانية وجرائم
الحــــرب تكــــاد تكـــون مـتــطــــابقـــة
شـكلاً ومـــوضـــوعـــاً وتفـصــيلاً مع
احكـام قـانــون المحكمـة الجـزائيـة
الـــدولـيـــة ولا أكـتـم ســـراً حـيـنـمـــا
اقــــــول ان المـــــشــــــرع في المحـكــمــــــة
العـــــراقــيــــــة فقـــــد نـقل حـــــرفــيـــــاً
ــــــــرة في هــــــــذا نـــــصــــــــوصــــــــاً كـــثـــي

الاختصاصات.
ولعل ابـتعاد المشرع الـعراقي كلياً
عن جـريمة العدوان يعود لمبررات
خـاصـة تحـكم العــراق ولا علاقـة
لهــــــا بجـــــريمــــــة العــــــدوان ذاتهـــــا
واكـتفـــى بجــريمــة الحــرب حـتــى
يجنب العـراق ويرفض ما يسمى
التعويضات الـدولية التي اثقلت
العـــــراق مـن الـنـــــاحـيـــــة المـــــاديـــــة
كـثـيــراً، ومـن نــاحـيــة أخــرى فــان
الحـــروب الـتـي خـــاضهـــا الـنـظـــام
الـعـــــــراقـــي ورئـــيــــــسـه لـــم تــكـــن -
بمـوافقة وقـبول الـشعب العـراقي
وارادته وهـذا مـا اقـر بـه المجتـمع
الــــدولـي والــــدول الـتـي خــــاضـت
مـعـه هـــــــذه الحـــــــروب، ولا تـقـــبـل
العدالـة ان يتحمل شـعب العراق
وزر مـا لجـأ إليه طـاغيــة مسـتبـد
مـــــارس الـــــسلـــطـــــة بــــشــكل غــيـــــر

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

الفـصل الـسـادس تـضمـن المبـادئ
العامـة للقانون الجنائي وهي في
حـالـة وجـود فـراغ قـانـوني، فـنص
علــى ان تـطـبـق احكـــام القــوانـين
الجزائية العراقية وقانون أصول
المحــاكمــات، كــذلك نـص علــى ان
للـمـحكـمــة الجـنــائـيــة ومـحكـمــة
الـتـمـيـيــــز الاســتعــــانــــة بــــاحـكــــام
المحـاكـم الجنــائيـة الــدوليــة عنـد
تفــــســيـــــرهـــــا لـلقـــــانــــــون. وتعـلق
الفــصــــول الاخــــرى لـلقــــانــــون في
قـــضـــــايـــــا الــتـحقـــيق والاحـــــالـــــة
ومراجعة قرار الاحالة وضمانات
المـتهم، فـالجمـيع متـسـاوون أمـام
المحـكــمـــــة والمــتهــم بـــــريء حــتـــــى
تـثبـت ادانته امـام المحـكمــة وفقـاً
ــــــون وحقـه في محــــــاكــمــــــة القــــــان
عـــادلـــة ونــــزيهــــة وعلـــى ان يـعلـم
المتـهم بمـضمــون التـهم المــوجهـة
ــــــــــــوقـــــت إلـــــيـه وان يـــــتــــــــــــاح لـه ال
والـتـــسهــيلات الـكــــافـيــــة لاعــــداد
دفــــاعه وان تـتــــاح له الحـــريـــة في
الاتــــصــــــال بمـحــــــامٍ بمـلء ارادتـه
ويجـتـمـع به علـــى انفـــراد وطلـب
شهود الدفاع ومناقشتهم وشهود
الاثـبـــات وتقـــديم أي دلــيل يعـــزز
دفــاعه والاسـتعــانــة بمحـــامٍ غيــر
عــــــــراقـــي مـع شــــــــرط ان يــكــــــــون
المحـــامـي العـــراقـي هـــو الـــرئـيــس
واخيـراً في المحــاكمـة واجـراءاتهـا
ــــــطـعـــــن واعــــــــــــادة وفي طــــــــــــرق ال
المحــــــاكــمــــــة وتـــنفــيــــــذ الاحـكــــــام
والاحـكــــام العــــامــــة الخـتــــامـيــــة،
وكـــانت هــذه العجــالــة لـضــرورات
الـــــزمــن لــيــــس إلا ولانـكــم علـــــى
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قـــانـــونـيـــة ولـم يعـــد لـلجـــدل أي
معنى في هذا المجال..

تـضـمن قــانــون المحـكمــة الفـصل
الأول في تـــــأســيــــسهـــــا وهــيـكـلهـــــا
الـتـنـظـيـمـي واخـتـصــاصـــاتهــا، إذ
تـتـــــألف مــن محـكـمــــة جـنــــايــــات
واحـدة او اكثـر من خمـسة قـضاة
وهيئـة تميـيزيـة من تـسعة قـضاة
ويكـون رئـيس الـهيئـة التـمييـزيـة
الـــــرئــيـــــس الأعلــــــى للـــمحـكــمـــــة
وقــــضـــــــاة الـــتـحـقـــيـق، والـفــــصـل
الــثــــــانـــي في الهــيــئــــــات الاخــــــرى
الادعــاء العــام والــدائــرة الإداريــة

وما يتعلق بهما.
امــــــا الفــــصل الــثــــــالـــث فغـــطــــــى
اخـتصـاصــات المحكمــة وولايتهـا،
فــــشـــملــت اولا جـــــريمـــــة الابـــــادة
الجـمــاعـيــة وثــانـيــاً جــرائـم ضــد
الانـسانـية وثـالثـاً جرائـم الحرب
ورابـعــــــاً انــتـهــــــاكــــــات الـقــــــوانــين
العــــراقـيــــة، وتــضـم الـتـــــدخل في
شــــــؤون القـــضـــــاء وهـــــدر الــثـــــروة
الــوطـنـيــة واسـتخــدام المـنــاصـب،
وتعـلق الفــصل الـــرابـع للقـــانـــون
بمـســؤوليــة جنــائيـة فـرديــة وهي
ولايــــة المحـكـمـــــة علــــى الجــــرائـم
المــــرتـكـبــــة بـــصفـــــة شخــصـيــــة او
بـــالاشـتـــراك او تقـــديم العـــون او
الــتعـــويــض علــــى نحـــو مـبـــاشـــر
وعلنـى وكـذلك الـشـروع بـارتكـاب

الجريمة.
وتضـمن الفصل الخامـس قواعد
الاجــراءات وجـمع الادلــة ومـنهــا
حـمــــايــــة الــــشهــــود والـــضحــــايــــا

والأمور الاخرى.

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

أيها الاخوة الأعزاء:
عقــــــود مــن الــــــزمــن غــــــابــت عــن
العــراقـيين أي مـعنــى للـتعــدديــة
الـفكـــريـــة والــسـيـــاسـيـــة وثقـــافـــة
حقــوق الإنـســان والــديمقــراطيــة
ــــــــــداد وســــــــــاده الـقــــمـع والاســــتــــب
والانــتهــــاكــــات الخــطــــرة لحقــــوق
ــــــى ــــــدي اعــت ــــــى أي الإنـــــســــــان عـل
الأنــظـمـــــة رجعـيـــــة وعـنــصـــــريـــــة
وطـــــائفـيــــة تـكــــاد لـم تــــشهــــدهــــا
الــبــــشـــــريـــــة في عـــصــــــور محـــــاكــم
الـــتفــتــيـــــش وهــــــولاكــــــو وهـــتلــــــر
وغيـرهـم من الـطغـاة. ولـم يتـردد
الــنـــظــــــام الـــــســــــابق ورئــيــــــسه في
ارتكـاب اكثـر الجـرائـم خطـورة في
مجال القانون الدولي الانساني،
منهـا جـريمـة الابــادة الجمــاعيـة
والجرائم ضد الانسـانية وجرائم
الحــــرب وجــــريمــــة العــــدوان، ولـم
يــتـــــورع في اســتخـــــدام الاسـلحـــــة
المحـــــرمـــــة دولـيـــــاً ضـــــد شعــبه في
حلــبجــــــة. ومع بـــــالـغ الاسف لــم
يكـن للقـانـون الــدولي الانـســاني
دور عـملـي في محـــاكـمـــة الــطغـــاة
ولـم يمــد ذراعــاً قـضــائـيــة تمـنعه
مـن الاسـتـمـــرار في جـــرائـمه ممـــا
أودى بحـيــــاة مـئــــات الألــــوف مـن
العــراقيـين بيـنمـا اخـتصـر الأمـر
علــــى مجـــرد الـــرفــض الاخلاقـي
الاستنكـار. وبعـد سقـوط النـظام
التقت الارادة العـراقية والـدولية
في ان يكون مـرتكبو هذه الجرائم
في قـبــضــــة العـــدالــــة وعلـــى ان لا
يـفلـت احــــد مــنهـم مـن الـعقــــاب
بعـــد ان وصلـت مجـــازرهـم عـنـــان
الــسمــاء بـشــرط ان تكـــون هنــاك
محاكمـة عادلـة ونزيهـة وقانـونية
تعـطي المـتهم كـامل حقـوقـه التي
أقـــرهـــا الاعـلان العـــالمـي لحقـــوق
الانسان، كما ان من الضروري ان
ــــــا حـقـهــم في تـعــــطــي الــــضـحــــــاي
مـشــاهــدة جلاديـهم في المحـــاكمــة
ــــــوي وحـقـهــم في تـعــــــويــــض مـعــن
ومـــادي يلــيق بهـم. وكـــان الجـــدل
قـــــــائـــمـــــــاً في الـعـــــــراق وخـــــــارجـه
يـتلخـص بمـن يتــولــى محـــاكمــة
هــؤلاء هل محـكمــة جـــزاء دوليــة
خاصة بالرئيس العراقي السابق
واقطـاب نظـامه كمـا يجـري الآن
في يوغسلافـيا أم محكمـة وطنية

عراقية؟
وحسم الخلاف لمـصلحة محـكمة
وطـنـيـــة عـــراقـيـــة نـتـيجـــة اصـــرار
العـراقيين، علـى ان تدعم بـقضاة
وخبـراء دوليـين اضطـرت في اثـره
سلـــطــــــة الاحـــتلال الــــــى إصــــــدار
قــــــانــــــون المحـكــمــــــة الجــنــــــائــيــــــة
العراقية المختصـة بالجرائم ضد
الانــســـانـيـــة. وبعـــد الانـتخـــابـــات
العــــامــــة الـتــي شهــــدهـــــا العــــراق
وقــيــــــام الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة
والحكـومـة العــراقيــة الانتقــاليـة
ثم اعتماد هذه المحكمة وقانونها
وبــــذلـك أسقــطـت احــتجــــاجــــات
المـتشكـكين من انهـا محكـمة غـير
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العـربيـة ويحضـر المـؤتمـرات العـربيـة من دون
ان نكـتــشف هــويـته ومـن ودون أن يعــرف هــو

نفسه عن اسمه وحقيقته. 
نحن بحـاجـة لأن نكـون علـى بينـة من نتـائج
الـتحقـيقــات الـتـي تجـــرى مع المـتهـمـين وهل
اغـلقـــت لمجهــــــولــيـــــــة الفـــــــاعلـــين؟  ام انه  تم
الـتوصل حقـاً الى القـيادات المتهـمة والمبـتلية
بــدمـــاء العــراقـيـين لـيــسـجلهـم الـتـــاريخ بـكل

خسة واحتقار؟؟ 
أيــن صـــــار مــن كـــــان يــــــوظف المــــــال والجهـــــد
الهندسـي والتخطيـطات من اجل إيقـاع اكبر

الخسائر بشعب العراق؟ 
نحن بـأمـس الحـاجــة لنـتصــارح ولتقــول لنـا
الحكـومـة الـتي يـنبغـي أن لا  تكـون صــريحـة
وحــسـب انمـــا حـــريـصـــة علـــى الـــدم العـــراقـي
والمحنــة العـــراقيــة فلقــد بلغ الـسـيل الــزبــى،
وصـــارت ارواحـنـــا تــســـأل  عـمــن يقف المـــوقف
الخسيس و---النذل من اهل العراق؟ وعمن
يـخون الـعراق  مـستغـلاً أحلك الفتـرات التي

يمر بها؟ 
نحـن بحــاجـــة لأن تكــشفــوا لـنـــا الأوراق فلـم
نعـد نقـتنع بـأن مجهــولين يـسفكـون الـدمـاء
العـراقيــة، ولم نعــد نصـدق أن المجهـول يقـوم
بالقتل والأغـتيال وزرع العـبوات النـاسفة من
دون ان نعــرفه أو نــستـطـيع تـشـخيـصه، نـحن
بحــــــاجــــــة لأن نـــتعـــــــرف علــــــى الأبــيـــض مــن

الأسود.   
وأن نـقتـنع فعـلاً اننـا نـواجـه جيـشـا مـتمـكنـا
مـن التــسلـيح وتــوفــر الامـــوال التـي يتـم بهــا
شــــــــراء الــــــــذمم والــــضـــمــــــــائــــــــر واســـتـــئـجــــــــار
الفـضـــائـيـــات والــصحف لإعـمـــاء الـضـمـــائـــر
وشـراء الـذمم، لمـا نـزل ننـتظـر مـواجهـة جـادة
وحقــيقـيـــــة تحفــظ الـــــدم العــــراقـي وتجـتـث
الإرهــــاب وجــــذور المجــــرمـين المـــسـتــــورديـن أو
الذين نشرهم الطاغية أو من الذين ينفذون
تعلـيمـاته في قـتل ابنـاء العــراق من الـشـرطـة
الــوطـنـيـــة أو تخــريـب العــراق الــذي كــان قــد
تمنى في أكثـر من مقام أن يتحـول الى خراب
ومــوت وبــؤس حـين يـتـم سلـب الــسلـطــة مـنه

ومن عائلته المبادة. 
لمّا نزل نريد ان نعرف الأبيض من الأسود!! 

وبدلاً مـن ظهور الرعـاع والمجرمين المـأجورين
نــــريـــــد محــــاكـمــــة قـيــــادات الإرهــــاب ورؤوس
العـصــابـــات التـي تعـيث في ارواح اخـــوتنــا وفي

بلدنا خراباً وفساداً. 

لـشــؤون الاسـتخـبــارات". واوضح ان "الحــادث
وقع عـنـــد الــســـاعـــة 45:8 بـــالـتـــوقـيـت المحلـي
)45:4 تـغ( في منـطقــة الــدورة جنــوبـي بغــداد
بـــــالقـــــرب مــن مــــسجـــــد حـــــاتم الــــسعـــــدون".
واضـاف المصـدر ان "المهـاجمـين الثلاثـة كـانت
تقلهـم سيـــارة من طــراز اوبل المـــانيــة الـصـنع
عندمـا فتحوا النـار عليه وهو في طـريقه الى

عمله في الوزارة". 
من جهة اخرى اكد المصدر ذاته ان "مسلحين
مجهـولين قامـوا صباح اليـوم باغتيـال المقدم
علاء خلـيل ابــراهـيم ضــابـط جــوازات جــانب
الرصـافة مـن بغداد )شـرقي بغـداد(" من دون
اعــطـــاء المـــزيـــد مـن الـتفـــاصـيل عـن ظـــروف
الحادث. وكـان العميـد جهاد اللعيـبي المفتش
العــام في وزارة الــداخـليــة قـــد اصيـب بجــروح
بــالغــة وقتـل اثنــان من حــراسه الـشخـصـيين
الاربعـاء. واعلنت مجمـوعة المتـطرف الاردني
)ابو مصعب الزرقاوي( زعيم تنظيم القاعدة
في العــراق، مــســؤولـيـتهــا عـن الهجــوم الــذي

استهدف اللعيبي. ((    
وهجـــــوم بـــــالــصـــــواريخ مــن قــبل مـجهـــــولــين
وقـذائـف تتـسـاقـط فــوق رؤوس النــاس وعلـى
بيــوتهـم من قـبل مجهــولين، واغـتيــالات تـتم
من قـبل مجهـولـين، وقتلـى يـتسـاقطـون امـام
ابــــواب مـنـــــازلهــم وعلــــى مـــشهــــد مـن عـيــــون
أطفـــالهـم مـن قـبـل مجهـــولـين،  وأعـضـــاء في
مجلــس الحكـم والبــرلمــان العـــراقي الجــديــد
وفي مـؤسـسـات الـدولـة يقــدم عليهـا مجهـول،
وقتلة مجهـولو الهوية و محـل الإقامة تعجز
القــــوات الأمــــريـكـيــــة والمخــــابــــرات المــــركــــزيــــة
وقواتنا الوطنيـة وكل الاحزاب العراقية التي
عـــــــارضــت صـــــــدام عــن تـكــتـــــشـف مـكـــــــانـهـــــــا
ومخــابـئهـــا، والمجهــول يـتــربـص بـكل عــراقـي
يخــرج مـن بيـته أو في الـطــريق الــى عـمله أو
دائـــرته أو عـنـــد عـــودته أو بعـــد ان يقف أمـــام
بـاب المخابـز يريـد شراء الخـبز لأولاده، او انه
يـعـــــــود مـــن الــــصـلاة فـــيـقـــتـل ويمـــــــوت بـفـعـل

المجهول. 
وصــــار المجهــــول في الحـيــــاة العــــراقـيــــة يــــوزع
الـبـيــــانـــــات ويقــــرر الخـيــــانـــــة ويفـتــي ويعـلق
القــــرارات  علــــى حـيــطــــان بـيــــوت الله، وصــــار
المجهول يصدر الاوامر فيتم تنفيذها،  وصار
المجهـــول يقــود المجـمــوعــات المـــسلحــة ويــوزع
المــال ويــسـتـــورد ويخـطـط ويـنـتقل بـين مــدن
العــراق، وصــار المجهــول يلـتقـي في الجــامعــة

العــــراقـيـين مــن دون ان يخــضع لمـــســــاءلــــة أو
تحـقـــيـق  أو تــــصــــــــد لـه مـــن رجــــــــال الــــــــديـــن
الحقيقيين، وصـار بعض رجال الـدين جاهزاً
لإصــدار الفتـوى وعلـى وفق مـا يـريـدهــا منه
الـسلطـان والحـاكم وعلـى وفق الـصيغــة التي
تـــرضيـه وتنـــاسب مــزاجه ومــزاج فـضـــائيــاته،
كـمـــا تجـمع عـــدد  مـن رجـــال الـــديـن في بلـــد
عـــربـي  يــصــــدرون الفـتـــاوى تحـث علـــى قـتل
العـــراقـيـين فقـط، ويـصـــدرون فـتـــاوى اخـــرى
تختلف عـنها في أراضيهـم، حتى صـار القاتل
في العــراق شهيـدا ومقـاومـاً وبـطلاً، وصـار في
دول أخـرى ارهابياً وقاتـلاً ومنحرفاً، وصار في
العـراق ضامنـاً للجنة، غيـر انه في دول اخرى

وصل الى جهنم وبئس المصير. 
ولم تـزل وزارة الداخـلية العـراقية تقـاتل هذا
الجيش بإمـكانات الشرطـة المحدودة، ولمّا تزل
بواكير قواتنا الوطنية المسلحة الفتية تقاتل
جيشـاً متكـامل العدة والعـدد تحرسه وتـرعاه
كل دول الجوار بامكانـات منخورة وفي منتهى

البساطة. 
لم يـزل القتلـة يمخـرون الشـوارع بـسيـاراتهم
وأسلحتـهم يقتـلون ويـنسحـبون بـكل بسـاطة
وبـكل اطـمـئـنــان، ولمــا يـــزل القـتلــة يـــذبحــون
العـراقيين وهم يصرخون بصوت أجش لا اله
الا الله، ويتـبرقعون بـأسماء تتبـرأ منهم أبداً،
فلـم يجــدوا ســوى أسمــاء الأنـبيــاء والأوليــاء
والألقـاب المقـدسـة ليــرتكبـوا جـرائمهـم تحت
غــطـــــائهـــــا لعـلهـم يــــريــــدون ان يــــزيــــدوا مـن
جــــــريمـــتهــم في الإســــــاءة الــــــى ديــن المحــبــــــة

والسلام فوق كبائرهم المركبة. 
انهـم جـيــش كــــامل العـــدة ويمـلكـــون مـصـــادر
التمـويل التي يفـتقر اليهـا المواطـن العراقي،
ويملكـون الأسلحـة الفتـاكة والـدعم، ولكم أن
تـــــســتـــمعــــــوا الــــــى صــــــرخـــــــات أهل المــــــدائــن
واللطيفية وهم يتـوسلون بالحكومة أن تقوم
بتسلـيحهم فهم قادرون على حـماية انفسهم
مـن الإرهــاب والإرهــابـيـين، ولكـن لاحـيــاة لمـن

تنادي!! 
طــــالعـــوا مـــا أوردتـه صحـيفــــة إيلاف بــصـــدد
اغـتـيـــال مـــســـؤول في وزارة الــــداخلـيـــة حـيـث

يقول الخبر : 
))وقال مـصدر في وزارة الـداخليـة العراقـية -
فــضل عــــدم الـكـــشف عـن اسـمـه - ان "ثلاثــــة
مـــسلحــين مجهـــولـين قـتلـــوا اللـــواء محــسـن
عبــد الـســادة مـســاعــد وكـيل وزارة الــداخـليــة

المجهـــولـين قـــد خـــدشـــوا جـــدار بـيـــوت بعـض
قيــادات الـبعـث المبــاد أو تعــرضــوا لمـســؤول في
سلــطــــة الــــدكـتــــاتـــــور، لقــــد تــــركـــــز كل عــمل

المجهولين على قتل العراقيين. 
ودأبـت وزارة الـــداخلـيـــة والمـتحـــدث الـــرسـمـي
بـاسم الأمن القـومي وغيـر القـومـي  أن تضع
اتهـام ارتكــاب الفعل بــرقبـة المجهـولـين، حتـى
أن قــاتـلي الأبــريــاء في سـلمــان بــاك وقــاطـعي
الــرؤوس صــاروا مـن المجهــولـين، كمــا إن هــذه
الاعـداد الـتي نـشـاهـدهـا في الـتلفـزيــون وهي
تعـيــد اعـتــرافـــاتهــا الـتـي سـبق وأن ادلـت بهــا
أمــام قـضــاة الـتحقـيق كــان يقــودهــا مجهــول
وأنهـــــا لا تعــــرف لمـــــاذا تقــتل ولمــــاذا تـتــصــــدى

للعراقيين؟ 
أيــن جـــــديـــــة الــتـحقـــيقـــــات الــتــي تجــــــريهـــــا
المـــؤســســــات القــضـــائـيـــة أو الأمـنـيــــة لمعـــرفـــة
رؤوسهـم وخيــوطهم والـدول الـتي تـسـتمـر في
إمــدادهـم بــالــرعــايــة والإسـنــاد؟ أيـن أسـمــاء
ووقــائع قيــاداتهم الـتي نعـرفهـا ونـشيــر اليهـا
والـتي لم يـتم القبـض عليهـا بـالـرغم من كل
مايحدثـــه تخريبهم وجرائمهم في العراق؟  
انهم جيش كامل العـدة والعدد بينهم من تم
اسـتـيـــراده، وبعـضهـم مـن تم إرســـاله لـيـنـتقل
الى الجنـة التي حجـزوا له مكانـاً أكيداً فـيها
ضــمــن سفـــــريـــــات ســــــريعـــــة  تــنـقل الــبلـــــداء
والبـهائـم والسـذج  من بلـداننـا العـربيـة التي
اشتهرت بهذا النمط من البشر الى العراق. 
حتـى أن بعض من يـزعم انه رجل دين ويحق
له الإفــتــــــاء صـــــــار يحــــــرض ويــــــدعـــــــو لقـــتل

لهـم ويجــب ان يكـــون تحـت قـيــــاداتهـم، وهـم
يملـكــــون المـــــال والقــــوة والـتــــأيـيـــــد العــــربـي
والـــسـلاح العـــسـكــــري وتــــوفـــــرت لهــــا جـمــيع
أشكـــال الـــدعـم اللـــوجــسـتـي والإعلامـي مـن
اجـل طلاء أهــــدافهــــا وشعــــاراتهــــا بــــالــصــبغ
الـــوطـنـي والحـــرص زعـمــــاً  علـــى مــســتقــبل
الأمـــة ووحــــدتهـــا  الـتـي أصــبحـت في خــطـــر
الــتفـكـيـك والـتـمــــزق، وأن أخــطــــاراً عــــديــــدة
تحـيط بـالعـراق غيـر انهــا الخطـر الحقـيقي

الذي يحيط بالعراق. 
شعــارات وبــراقع ورصــاص وصــواريخ وأمــوال
وبهـــائـم مفـخخـــة وجـــاهــــزة في كل الأوقـــات،
ومـواجهـات غيــر متكـافئـة وغيـر متعـادلـة في

كل المقاييس. 
ومـن الـطـــريـف ان يكـــون القـتلــــة مجهـــولـين
علـــــى الـــــدوام، فـــيقـــــدمــــــون علـــــى اغــتــيـــــال
مــــســـــؤولــين وعـــــراقــيــين عــــــاملــين وفــــــاعلــين
ومــســاهـمـين في بـنـــاء العــراق الـــديمقــراطـي
والفيدرالي من قبل هؤلاء المجهولين، مثلما
يقــــوم المجهـــولــــون أنفـــسهــم بقــطع الــطـــرق
وخــطف الـنــســــاء والأطفـــال وجـــز الـــرؤوس،
ويقـــــوم المجهــــولــــون بــــالـتــصــــدي لـــسـيــــارات
المسؤولين في الدولة العـراقية والتعرض لهم
وقتل بعـضهم ومحـاولــة قتل بعـضهم الاخـر
في وضح النـهار، غير أننـا لم نسمع أن هؤلاء
المجهـــولـين تعـــرضـــوا لمـــديـــر أمـن مـن دوائـــر
صـــدام، ولا لعـنـصــر مـن عـنــاصــر المخــابــرات
المــبــــــادة، ولا لعــنـــصـــــر مــن عــنـــــاصـــــر الأمــن
الخاص التابع للطاغية، لم نسمع أن هؤلاء


